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لِعِبَادِهِ   الفَلاحَ  لله، كَتَبَ  الحمَْدُ 
لِحِزْبِهِ  الفَوْزَ  وَجعلَ  المؤُمِنين، 
لأوْليَِائهِ  عَادَةَ  السَّ وضَمِنَ  المتَُّقِين، 
وأَشْكُره،   تعالى  أحمدُه  المخُْلِصِين، 
أنْ   وأشهَدُ  وأستغفره،  إليه  وأتوبُ 
لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شَريِكَ له، 

مدًا عبدُ اِلله ورَسولهُ، وأشهَدُ أنَّ مح
على  وأَمِينُهُ  خَلْقِه،  مِنْ  وخِيرتَهُُ 
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عليه،  وسلَّمَ  اللهُ  صلَّى  وَحْيِه، 
اقْ تَ فَى   ومَنِ  وصَحبِه،  آلهِ  وعلى 
تَه، إلى يوَمِ الدين..   أثَ رَه، وات َّبَعَ سُن َّ
كُم  وإيََّّ نَ فْسِي  فأَُوصِي  بعَد:  أمَّا 

 عِبادَ  بتقوَى اِلله عزَّ وجل، اتَّقوا اللهَ 
تُ نَالُ  والطَّاعَة؛  بالصَّبِر  الله، 

عَادة،   مَا عِنْدكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِنْدَ  )السَّ
صَبَروُا   الَّذِينَ  وَلنََجْزيَِنَّ  بَاقٍ  اللََِّّ 
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يَ عْمَلُونَ*  مَا كَانوُا  بَِِحْسَنِ  أَجْرَهُمْ 
ذكََرٍ أَوْ أنُثَى   مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ 

فَ لَنُ  مُؤْمِنٌ  طيَِِّبَةً  وَهُوَ  حَيَاةً  حْيِيَ نَّهُ 
مَا  بَِِحْسَنِ  أَجْرَهُمْ  هُمْ  وَلنََجْزيَِ ن َّ

 .(كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
عَادَةَ؛  أيُّها المسُلِمون: مَنْ أراَدَ السَّ

وأَ  الله،  وَحْيَ   ابُ بَ سْ فَ لْيَ لْزَمْ 
ابِ الله، ومَنْ تَ في كِ هيَ    ؛ةِ ينَ نِ أْ الطمَ 
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هَ كَ رَ دْ أَ  ت َ هُ  أو  لا غَ مٌّ،  حُزْنٌ؛  اهُ  شَّ
تِ الله، آيََّ   لْيُرتَِِّلْ بُه؛ ف َ ب َ ا سَ ي مَ رِ دْ يَ 

أصَ وإذَ  حَ اب َ ا  اخْ يرْ تْكَ  أو  تْ  فَ لَ ت َ ةٌ، 
فَ الأمُ   كَ يْ لَ عَ  فَورِكَ  ور؛  مِنْ  ارْجِعْ 

الله:   أَنََبَ )إلى  مَنْ  إِليَْهِ    *وَيَ هْدِي 
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُُمُْ بِذكِْرِ 

  * اللََِّّ أَلا بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 
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الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ 
 (.طُوبََ لََمُْ وَحُسْنُ مَآبٍ 

لا سَبِيلَ  قالَ ابنُ القَيِِّمِ رحَمهُ الله: "
عَادَةِ والفَلاحِ، لا نيَا إلى السَّ  في الدُّ

أيَْدِي   علَى  إلاَّ  الآخِرَةِ؛  في  ولا 
الطَّيِِّبِ  لِمَعْرفَِةِ  سَبِيلَ  ولا  الرُّسُل، 

فْ  الت َّ علَى  مِنْ  صِ والخبَِيثِ  إلاَّ  يلِ 
جِهَتِهِمْ، ولَا يُ نَالُ رِضَا اِلله البتَّةَ إلاَّ 
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مِنَ   فالطَّيِِّبُ  أيَْدِيهِم،  علَى 
والأخلاقِ  والَأقوَالِ  ؛ الَأعمَالِ 

 ". ليسَ إلاَّ هَدْيُ هُمْ الذي جَاؤوا به
الَأسبَابِ  أعظمِ  مِنْ  الله:  عباد 
مِنَ   المنُْجِيَةِ  عَادَة،  للسَّ الجاَلبَِةِ 

الدُّ  في  قَاء،  والآخِ نيَ الشَّ التي رَ ا  ة، 
اللهِ  في كِتَابِ  لا: وعَ   لَّ جَ   جَاءَتْ 

م،  بُِ انُ إلى الوَالِدَيْن، والبِرُّ سَ حْ الِ 
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وأموَ أحيَ  بَارًّا  اءً  كانَ  فمَنْ  اتًً، 
بِوَالِدَيْهِ؛ جَعَلَهُ اللهُ مِنَ المتَُ وَاضِعِيَن 

النَّ  عَدَاء،  مِ اجِ السُّ ابِ أسبَ   نْ يَن 
: قاء، قالَ اللهُ عَنْ عِيسَى  الشَّ 

جَبَّاراً ) يََْعَلْنِِ  وَلََْ  بِوَالِدَتِ  وَبَ رًّا 
وَبَ رًّا  : )( وقالَ عَنْ يحيى  شَقِيًّا

عَصِيًّابِوَالِدَيْهِ   جَبَّاراً  يَكُنْ  (،  وَلََْ 
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" العُلَمَاء:  بعضُ  تََِدُ قالَ  لا 
.. إلاَّ جَبَّاراً شَقِيًّا  ".العَاقَّ

لِصَاحِبِهَا  لَةٌ  مُعَجَّ العُقُوقِ  وعَاقِبَةُ 
ونَكَدًا   هًََّا  الآخِرَة؛  قبلَ  نيا  الدُّ في 

بَةً وشَقَاءً وخُذْلانًَ..  اسَ عَ وت َ  ة، وخَي ْ
الحَ   اءَ جَ  )دِ في  نوُبِ يث:  الذُّ كُلُّ 

عُقُوقَ   إلاَّ  شَاءَ  مَا  مِنهَا  اللهُ  رُ  يُ ؤَخِّ
لِصَاحِبِهِ  لُ  يُ عَجِّ فإنَّهُ  الوَالِدَيْنِ 
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الممََات قبلَ  الحاكِمُ  العُقُوبةََ  رواهُ   )
حَه  .وصَحَّ

لُزُومُ  أيضا:  عَادَةِ  السَّ أسبَابِ  ومِنْ 
وتَدَبُّره،   وتِلاوَتهُُ  الله،  كِتَابِ 

)و  به،  عَلَيْكَ الفرَحُ  أنَْ زَلْنَا  مَا  طَهَ* 
لتَِشْقَى اللهُ الْقُرْآنَ  أنزَلَهُ  ا  فإنََّّ  )

وتَ  لتَِسْعَدَ  وت َ ئِ مَ طْ عَليكَ  ح: رَ فْ نَّ 
فبَِذَلِكَ ) وَبِرَحْمتَِهِ  اللََِّّ  بِفَضْلِ  قُلْ 
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يََْمَعُونَ  مَِّا  خَيْرٌ  هُوَ  . (فَ لْيَ فْرَحُوا 
نَكَدَ ولا   فمَعَ القُرآن؛ لا شَقَاءَ ولا

فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ تَ عَب، )
يَشْقَى عَليهِ وَلا  غَلَبَتْ  ومَنْ   ،)

الله،  عنْ كتابِ  أعرضَ  شِقْوَتهُ: 
( الَدَُى؛  اتِِّبَاعِ  عَنِ  تَكُنْ وضَلَّ  أَلََْ 

بُِاَ   فَكُنتُم  عَلَيْكُمْ  لَى  تُ ت ْ آيََّتِ 
عَ  غَلَبَتْ  ربَ َّنَا  قاَلُوا  بوُنَ*  نَا  تُكَذِِّ لَي ْ
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ضَالِِّينَ  قَ وْماً  وكَُنَّا  ومَنْ شِقْوَتُ نَا   ..)
بلُِيَ  عَنْهُ؛  وأَعْرَضَ  القُرآنَ  هَجَرَ 
تَعِيسَة،  وحيَاةٍ  ضَيِِّقَة،  بِعِيشَةٍ 

بَ فْ ون َ  في يسَ ئِ سٍ  العَاقِبَةِ  وسُوءِ  ة، 
( والآخِرَة؛  نيا  عَنْ الدُّ أَعْرَضَ  وَمَنْ 

لَهُ   فإَِنَّ  ضَنكًا ذِكْرِي  مَعِيشَةً 
قاَلَ  أَعْمَى*  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  وَنََْشُرُهُ 
وَقَدْ كُنتُ  أَعْمَى  حَشَرْتَنِِ  لََ  رَبِّ 
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آيََّتُ نَا   أتََ تْكَ  قاَلَ كَذَلِكَ  بَصِيراً* 
 .(فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تنُسَى

وما ابْ تُلِيَ النَّاسُ اليومَ بالَمِّ والحزََنِ  
الن ُّ  بالعرَاضِ فُ وضَعْفِ  إلاَّ  وس؛ 

وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِكْرِ عَنِ القُرآن؛ )
لَهُ  فَ هُوَ  شَيْطاَنًَ  لَهُ  نُ قَيِِّضْ  الرَّحْمَنِ 

أنَزلَ قَريِنٌ  الَّذِي  لِله  فالحمَْدُ   ..)
وشَ  الْكِتَابَ،  عَبْدِهِ  بهِ فَ عَلَى   ى 
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القُلُوب، وأنزَلَهُ   ور، ونوَّرَ بهِ دُ الصُّ 
لَفْظٍ   أبَْ لَغِ  أُسْلُوبفي    ، وأَعْجَزِ 

لِلِإسْلامِ  ) صَدْرهَُ   ُ اللََّّ شَرَحَ  أَفَمَنْ 
فَ وَيْلٌ   ربَِّهِ  مِنْ  نوُرٍ  عَلَى  فَ هُوَ 
اللََِّّ   ذِكْرِ  مِنْ  قُ لُوبُُمُْ  لِلْقَاسِيَةِ 

بارَكَ الله .  (.أُولئَِكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ 
نةلي ولكم في القُرآنِ   ، ونفعنا والسُّ

فيه  و   مابما  الآيَّتِ  ، الحكمةمِن 
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هذا   قولي  لي أقولُ  اَلله  وأستغفِرُ 
 . ولكم
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الحمدُ لِله على عَظِيمِ نعِْمَتِهِ ومِنَّتِه، 
والصلاةُ والسلامُ على رَسُولِ اِلله 
وأزواجِهِ وذُرِِّيَّتِه، أما بعدُ عبادَ الله: 
عَادَةِ  السَّ أسبَابِ  أَعظَمِ  فَمِنْ 

الصَّ  هََ كذلك:  عَاء،  والدُّ ا لاةُ 
الوَ بَ السَّ  والحَ ثِ بُ  ين،  تِ المَ   لُ بْ يق، 

وبينَ بينَ  بُِمَ   كَ  كمَ الله،  الُ ا 
وعِ وديَّ بُ العُ  التَّ ة،  بُمَ وكُّ زُّ  ا  ل، 



16 
 

الأمُْنِيَاتُ  وت َ تَ تَحَقَّقُ  ي ضِ قَ ن ْ ، 
وتَ اجَ الحَ  القُ ئِ مَ طْ ات،  وب،  لُ نُّ 

ا عليها..   كيفَ و وتَ عْرِفُ فَضْلَ ربُِّ
كرِ يَ تَذَوَّقْ حَلَاوةَ الذِِّ يَسْعَدُ مَنْ لََْ  

رَبِّ  ومُنَاجَاةَ  والتَّوحِيد، 
 !العَالَمِين؟

قالَ تعالَى علَى لِسَانِ إبراهيمَ عَليهِ 
( لام:  أَلاَّ السَّ عَسَى  رَبِِّ  وَأَدْعُو 
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و عُ دْ ( أَيْ: أَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِِّ شَقِيًّا
سَعِيدًا،  ربِِّ  أَكُونَ  أنْ  عَسَى  ؛ 

 .عْوَةمُسْتَجَابَ الدَّ 
لِلعَبْدِ   مِثاَلٌ  لام؛  السَّ عَلَيهِ  وزكريََّّ 
ولَا  يََّئِسٍ  غيَر  عَاء،  الدُّ في  الملُِحِّ 
قاَنِط؛ إذْ أَحْسَنَ الظنَّ بربِّه، ورأَى 
عَلَى  تعالى  قالَ  دُعَائهِ؛  آثََرَ 

( رَبِّ  لِسَانهِ:  بِدُعَائِكَ  أَكُنْ  وَلََْ 
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الاسْتِجَابةَ؛ شَقِيًّا حَصَلَتِ  فإذا   ،)
وكانَ  ف سَعَادَتهُ..  لِلعَبْدِ  تََّتْ  قد 
مِنْ دَعْوَةٍ ه؛ )بِِّ رَ يَسْتَعِيذُ بِ     مْ كُ يُّ بِ نَ 

 .( رواهُ مسلملا يُسْتَجَابُ لََاَ
دُ  الله:  مَِرَ،   ذهِ هَ   مْ اكُ نيَ عِبادَ  دَارُ 

ل، ومَهْمَا  رتَِ يَ   ا أنْ نهَ رءُ مِ المَ   كُ وشِ يُ 
مُتَعِها؛ فلابدَُّ أُعطِيَ فيهَا العَبْدُ مِنَ  

أَفَ رَأيَْتَ لَهُ مِنْ لِقَاءِ اِلله عزَّ وجَل، )
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مَّا  جَاءهُم  ثَُّ  سِنِيَن*  عْنَاهُمْ  مَّت َّ إِن 
هُم مَّا  كَانوُا يوُعَدُونَ* مَا أَغْنََ عَن ْ

عُونَ  (.. هُنَاكَ؛ إمَّا سَعَادَةٌ كَانوُا يُُتَ َّ
له نهايةَ  لا  شَقَاءٌ  أو   ..أبَدِيَّة، 

تَ   ك:لِ ذَ ولِ  السَّ رِ لَ  في كِ ادَ عَ دِ   ابِ تَ ةُ 
  مَ أنَّ لَ عْ ن َ ة، لِ رَ رِ الآخِ كْ ذِ    معَ الله؛ إلاَّ 

  ارِ في الدَّ   ؛ةَ ةَ الحقيقيَّ يَّ دِ بَ الأَ   ةَ ادَ عَ السَّ 
إِنَّ  )تعالى:    ة.. قالَ خرويَّ ةِ الأُ يَ اقِ البَ 
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عَذَابَ   خَافَ  لِمَنْ  لآيةًَ  ذَلِكَ  في 
مََْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ  الآخِرَةِ ذَلِكَ يَ وْمٌ  

رُهُ إِلا   *وَذَلِكَ يَ وْمٌ مَشْهُودٌ  وَمَا نُ ؤَخِّ
مَعْدُودٍ  تَكَلَّمُ   *لَأجَلٍ  لا  يََْتِ  يَ وْمَ 

شَقِيٌّ   هُمْ  فَمِن ْ بِِِذْنهِِ  إِلا  نَ فْسٌ 
فَفِي    * وَسَعِيدٌ  شَقُوا  الَّذِينَ  فأََمَّا 

وَشَهِيقٌ*  زفَِيٌر  فِيهَا  لََمُْ  النَّارِ 
مَاوَاتُ  خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ
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وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ إِنَّ ربََّكَ 
فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ* وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا  

مَا دَامَتِ   فَفِي الْجنََّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
شَاءَ   مَا  إِلاَّ  وَالْأَرْضُ  مَاوَاتُ  السَّ

 (.ربَُّكَ عَطاَءً غَيْرَ مََْذُوذٍ 
اللهمَّ يَّ حَيُّ يَّ قَ يُّوم، يَّ ذا الجلال  
عبادك  مِنَ  اجْعَلْنَا  والكرام؛ 
قَاء،   نَا أسبَابَ الشَّ عَدَاء، وجَنِِّب ْ السُّ
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هَنِيَّة،  عِيشَةً  نسألُكَ  إنََّ  اللهمَّ 
ولا  ومِيتَةً  مُُْزٍ  غيَر  ومَرَدًّا  سَوِيَّة،   

  اذَ عَ ت َ اسْ   نِ يذَ مَ عِ  يَّ مُ نََ ذْ عِ فاَضِح، أَ 
مِ  ومِ زَ والحَ   مِِّ الََ   نَ به؛   زِ جْ العَ   نَ ن، 

ومِ سَ والكَ  والبُ   نَ ل،  ل، خْ الجبُِْْ 
الدَّ بَ لَ غَ   نْ ومِ    . ال.جَ الرِِّ   رِ هْ وق َ   نِ يْ ةِ 

 .الراحمين يَّ أرحمَ  برحمتكَ 
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على   صلِّ  آل اللهم  وعلى  محمدٍ 
إبراهيم   على  صلَّيتَ  محمدٍ، كما 
حميدٌ   إنك  إبراهيم،  آل  وعلى 
مَيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى 
على  باركتَ  كما  محمدٍ،  آل 
إنك   إبراهيم،  آل  وعلى  إبراهيم 
عن  اللهم  وارضَ  مَيد،  حميدٌ 
الصحابة  وعن  الراشدين،  الخلفاء 
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تبَِعَهم  ومَنْ  والتابعين  أجمعين، 
وعنا    بِحسانٍ  الدين،  يوم  إلى 

معهم بعفوك وجودك وإحسانك يَّ  
 .أكرم الأكرمين

والمسلمين،  السلام  أعِزَّ  اللهم 
واحمِ  والمشركين،  الشرك  وأذِلَّ 
في   آمنَّا  اللهمَّ  الدين..  حوزةَ 
وولاةَ   تَنا  أئمَّ وأصلحْ  أوطاننا، 
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والتوفيق:  بالحقِّ  وأيِّدْ  أمورنَ، 
اللهُمَّ وفِّقْهُ ووليَّ إمامَنا ووليَّ أمرنَ،  

عَهدِهِ لَدَُاك، واجعلْ أعمالََمُا في 
 رِضَاك يَّ ربَّ العالمين. 

المرابطين،  جُنُودَنَ  احفَظِ  اللهمَّ 
التام،   بحفظك  احفظهم  اللهم 
واكلأهُم بعينِكَ التي لا تنام، يَّ ذا 

 .الجلال والكرام
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وَفي  حَسَنَةً  نْ يَا  الدُّ في  آتنَِا  ربَ َّنَا 
 ةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.  الآخِرَ 

عما   العزَّةِ  ربِّ  ربِّك  سُبحانَ 
المرُسَلين،   على  وسَلامٌ  يَصِفون، 

 .والحمدُ لله ربِّ العالمين 


